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الملحمة الحسينية لمن؟!

ان الكثرن يعقدون : ان كاب " الملحمة الحسينية " هو من أليف الشهيد السعيد العلامة الشخ مرتضى
المطهري رحمه الله تعالى . ولأجل ذلك فهم يطمئنون اليه ، ويقون به ، ويعتمدون عليه .

ولكن الحقيقة هي ان هذا الكاب المكوّن من لاة اجزاء ، لم يكتبه هذا الشهيد السعيد . وان كان ـ ربما يعكس
افكاره ، التي يتبناها ، ويلزم بها .

وانما هو من أليف رجل آخر . وقد صرّح مؤلفه في مقدماه لأجزاء الكاب المطبوعة باللغة الفارسية ، بأنه قد
جمعه ، وطبعه بعد استشهاد الشهيد المطهري بزمان ، فإن ارخ استشهاده رحمه الله هو سنة 1358 هجري

شمسي .
اما ارخ الطبعة الأولى للكاب فهو سنة 1361 هجري شمسي . ونحن الان في اواخر سنة 1378 من هذا الارخ

.
والارخ الشمسي الهجري هو الذي يتداوله الإرانون ، ويؤرخون به ، والملفت للنظر ، ان الطبعة العربية قد

حذفت هذه المقدمات من أجزائها ، ولا ندري لماذا! .
ومهما يكن من أمر : فان هذا الكاب لا يصح نسبه الى هذا الشهيد السعيد ، وهو لا رضى ايضاً بنسبه إليه .
وحتى مع اطمئناننا الى ان المؤلف قد أخذ مطالب الكاب من هذا الشهيد السعيد ، فإننا لا نستطع الجزم بأن

المكتوب في هذا الكاب يمل رأيه النهائي بكل دقائقه وتفاصيله .
ونحن نوضح هنا هذا الامر ، طالبن من القارىء الكريم ان يتحلى بالصبر الى آخر الفصل ، لأن ما فيه إنما يعطي

النتيجة التي أشرنا الها من حيث هو مجموع ومنضم بعضه الى بعض . . لا بما هو جزيئات متفرقة ومناثرة ،
فليلحظ ذلك ، فانه مهم جداً في تحصل ما نري اليه .

فنقول :

 



شواهد من المقدمة

وجد عندي من المطبوع باللغة الفارسية لهذا الكاب : ( الملحمة الحسينية ) جزءان فقط ، لهما مقدمان شرحا
عمل المؤلف فهما . وانا أورد بعض ما أشار إليه فهما فيما يلي :

1 ـ قد صرّح المؤلف في المقدمة بأنه استخرج من أشرطة التسجل محاضرات للشهيد مطهري ، كان رحمه الله
قد ألقاها في مناسبات مخلفة ، فجعل المؤلف هذه المحاضرات في ضمن الكاب المعروف باسم " الملحمة

الحسينية " وهو المنشور والمتداول .
2 ـ إنه يقول : ان قسماً مما نشره في هذا الكاب مأخوذ من أشرطة مسجلة لم يطلع مؤلف الكاب علها ، وانما

اطلع على متون مستخرجة منها فقط .
3 ـ ويقول : إن بعض مطالب الكاب هي أنصاف محاضرات كان الشهيد قد ألقاها في بعض المناسبات ، أو في

جلسات في بعض البوت ، كان رحمه الله يلقي فها دروساً فصادف بعضها أيام عاشوراء ، فاستطرد في طائفة من
حديه ، ومحاضراه الى شؤون كربلائية وعاشورائية احتراماً منه للمناسبة ، واحتفاءً بها .

4 ـ قد صرّح المؤلف ايضاً بأنه قد أتم الجمل الناقصة ، واصلح منها ما يحاج الى اصلاح .
تصريحات الكاب تشهد :

أضف الى ما قدم : ان كاب الملحمة الحسينية نفسه يشهد على نفسه بأنه ليس من أليف هذا الشهيد
السعيد ، ونذكر هنا بعضاً من ذلك؛ فنقول :

1 ـ قد قدم انه يقول : انه لم يتصرف في كلام الشهيد إلا في موارد يسرة تمم فها عبارة ناقصة ، أو أصلح خطأ
ما .

2 ـ إنه يصرّح في بعض الموارد في الكاب بأنه قد لخّص خطبة بأكملها ، فهو يقول :
خلاصة خطاب للمؤلف الشهيد بعنوان الحماسة الدينية " 1 .

واللخيص يستبطن درجة عالية من التصرف المباشر ، الذي يحاج الى درجة أعلا من الإستعداد العقلي ، من
حيث اعتماده على مستوى من الإدراك للمطالب ، وعلى القدرة على جمع شات الأفكار ، وتحقق قدر من

اللاحم ، والإنسجام فيما بن متفرقاتها في نطاق الصياغة والأداء .
3 ـ ثم هو يقول ويصرّح في بعض الموارد بأنه ينقل عن أوراق كانت للشهيد ، فقد قال في بعض الهوامش : "

سيتم نشر موضوع هذه الأوراق في سلسلة مذكرات الشهيد " 2 .
4 ـ ويقول أيضاً : عن القسم العاشر من الكاب : إن هذا القسم عبارة عن " حواشي نقدية حول كاب الشهيد

الخالد " 3 .
5 ـ ويقول في بعض الهوامش : " هكذا ورد في النسخة الخطية للأساذ الشهيد " 4 .

6 ـ ويقول : " وقد أوردت في هذا الكاب في فصل : ملاحظات حول النهضة الحسينية ، مزيداً من الأدلة بهذا
الإتجاه . أرجو مراجعة الملاحظتن ( 10 ـ 11 ) بهذا الخصوص 5 " .

7 ـ ويقول : " ونحن بدورنا نشر إلى لك الإستعدادات في أوراقنا ، التي سيأتي ذكرها في فصل : ملاحظات حول
النهضة الحسينية ، تحت الرقم 38 " 6 .

فأن كل هذه النصوص من تصرح مؤلف الكاب في جزئيه الأولن بأنهما عبارة عن محاضرات استخرجت من
أشرطة التسجل ، وتصريحه في بعض موارد الجزء الالث : انه قد لخص بعض خطاباه رحمه الله .



تعليقنا على النصن الأخرن

ألف : انظر الى كلمة " أوراقنا " وكلمة " في فصل " وقوله : " تحت الرقم 38 " ؛ فإن كل ذلك يشر الى أن الأوراق
هي لهذا الذي جمع الكاب ، وإلى أنه هو الذي يفصل الفصول ، وهو الذي يضع الأرقام للفقرات .

ولكن تصريحاه السالفة التي ذكرناها تشر الى أنه ملزم بدقة النقل عن نسخة الشهيد الخطية!! فكيف نوفق
بن الأمرن!؟ إلا إذا قلنا بأنه قد اعتمد في قسم من كابه على مكتوبات للشهيد ، وقد الزم فها بأمانة النقل .

وأما سائر أقسام الكاب فقد أخذها من خطب الشهيد ومن أوراقه وتعليقاه على بعض الكتب .
ب : وانظر أيضاً الى قوله : " نشر الى لك الإستعدادات " ؛ فإن سياق الكلام يدل على أن الذي ورد المطلب هو

نفسه الذي يقوم بجمع مادة الكاب ويؤلف بن متفرقاه . ويجعل له فصولاً ، وأرقام فقرات .
ج : وأوضح من ذلك قوله في رقم 5 الآنف الذكر : " وقد أوردت في هذا الكاب في فصل : ملاحظات حول النهضة

الحسينية ، مزيداً من الأدلة " .
فهذا يدل على أن المؤلف هو الذي يأتي بالأدلة ، وهو الذي وردها في هذا الفصل ، أو في ذاك .

وهذا المؤلف نفسه ملزم بدقة النقل عن النسخة الخطية!! وهو نفسه يلخص هذا الخطاب ، أو ذاك!!

 

شواهد أخرى من الكاب

ثم إن من راجع كاب الملحمة يخرج بحقيقة : أن الكاب لا يمكن أن يكون من أليف الشهيد مطهري رحمه الله
. اذا لا يمكن لمفكر يحترم نفسه ، وقد بلغ هذا المقام الرفع من المعرفة ، والخبرة بالشأن القافي ، وفن

الأليف أن يقدم للناس كاباً بمواصفات كاب الملحمة الحسينية .

 

ونستطع أن نلخص بعض ما نري اليه ضمن النقاط الالية

أولاً : ان طائفة من النصوص قد جاءت بطريقة غر مألوفة فقد وردت في الكاب على لاة أنحاء .
أحدها : أنه أورد كلاماً كثراً للعقاد ، وللصالحي ، ولغرهما . بالإضافة الى نصوص كثرة هنا وهناك أيضاً ، ولكنه

لم يعلق علها بشيء . فلماذا ؟!
الاني : أنه ورد أحياناً نصوصاً ويعلق علها ، ولكنها تعليقات مجزأة ، وموجزة جداً ، وقد جاءت على شكل نتف

مناثرة ، أو تعليقات تحاج إلى مزيد من المعالجة؛ لإنضاج نائجها بشكل حاسم وقوي . وهذا كثراً أيضاً . .
الالث : إنه يفيض في تحلل نصوص أخرى أيضاً ، ووفها البحث والمناقشة بما لا مزيد عليه . .

فلماذا هذا التفاوت والإخلاف في المعالجة ومستوياتها .
انياً : إن المعروف عن الشهيد السعيد العلامة المطهري : أنه حن يطرح الشبهة فإنه يلاحقها بالنقد القوي ،

وبالنقض والإبرام ، ويشحن ذهن القارئ أو السامع بالشواهد والدلائل . .



اً كبراً جداً من التساؤلات والشبهات الحساسة الى درجة كبرة قد اب كمولكننا نرى في بعض فصول هذا الك
طرحت ، من دون أن يقدم أية إجابة علها 7 .

وقد سردت على القارئ بطريقة تجعله يستفظع الأمر ، وينبهر أمام عددها الكبر ، ويسقط في مواجهتها ، ويأخذ
عليه إقانها ، وتفريعاتها الحاصرة كل المهارب والمسارب ، حتى يقع فريسة الحرة القالة ، ولج من ثم الشكوك

في عقله وفكره ، دونما سدود ، أو حدود ، فتفك في يقينياه ، وتعيث فساداً فيما لديه من مسلمات ايمانية ،
فطرية ، وعقلية ، ووجدانية .

الاً : ان الكاب يعاني من خلل كبر في سبك وترصيف مطالبه ، فارة تظهر المطالب فيه بمابة كشكول ، حيث
تذكر الفكرة القصرة والصغرة الى جانب المفصلة والكبرة مع عدم وجود أي ربط بينهما .

وأخرى تظهر الفكرة في حلة الخطابة والخطابيات .
والة يظهر علها اسلوب أليف وتصنيف له منهجيه ، وأهدافه ، يتمز بالموضوعية ، والرصانة . .

وبعبارة أخرى : أتي المطالب ارةً على شكل نتف وتعليقات ، وأخرى على شكل بحوث وتحقيقات ، والة على
شكل خطابة وخطابيات .

ثم انك ارة تراه ورد نصوصاً مخلفة ، ومن دون تعلق ، وأخرى وردها مع تعليقات .
وارة أتي التعليقات موجزة ، وارة أتي مطولة مسهبة .

وبينما هو : وجز إلى درجة الإخلال تجده يطنب ويسهب الى حد الإملال .
كما أنه ارة يجيب على كل سؤال يثره مهما كان بسيطاً ، أو غر بسيط ، بل ولو كان في غاية التعقيد .

وأخرى يطرح عشرات الأسئلة الهامة جداً ، ولا يجيب على شيء منها . .
رابعاً : أضف الى ذلك كله ، ان هذا الكاب يعاني من مشكلة الكرار لبعض مطالبه بكل تفصيلاتها ، وبمخلف

نصوصها ، وقسيماتها ـ قريباً ـ رغم أنها تستغرق صفحات كثرة .

 

طريقة عمل مؤلف الكاب

ح ، قد جرت قد اتضح مما قدمناه وفصلناه : أن المؤلف حسبما قال وصرّح ، وكذلك حسبما أظهره لنا فعله ووض
طريقه وفق ما يلي :

1 ـ انه قد أخذ بعض المحاضرات عن أشرطة التسجل .
2 ـ قد أخذ بعض أنصاف المحاضرات أيضاً كذلك عن الأشرطة المسجلة .

3 ـ قد حصل على بعض المحاضرات من أناس هم استخرجوها من أشرطة التسجل ، ولم ر هو لك الأشرطة .
4 ـ قد لخص بعض خطابات الشهيد .

5 ـ قد حصل على بعض الأوراق التي كتب علها الشهيد نتفاً من الأفكار .
6 ـ ان المؤلف قد أدخل في كابه مضمون قصاصات كتب علها مقاطع لأناس آخرن ، وربما يكون الشهيد نفسه

قد جمعها . اما بهدف تفنيدها ، أو بهدف أيدها ، أو لأجل الاستشهاد والأيد بها ، ولكنه رحمه الله لم يعلق
علها بشيء .

7 ـ قد حصل على أوراق كتب علها الشهيد مقاطع لبعض المؤلفن ، وعلق علها باختصار ، وأدخلها في الكاب



ايضاً .
8 ـ قد حصل على أوراق كتب علها الشهيد أسئلة ، ربما كان يعدّها للإجابة علها في محاضراه ، أو في كاباه ،

وجعلها أيضاً في ضمن الكاب .
م فصولاً ، وأقساماً . ل ، وقس ن ، وفص9 ـ قد أضاف المؤلف عناو

10 ـ قد أنشأ المؤلف كلاماً كثراً من عند نفسه ، وأدخله في ضمن المطالب التي سجلها .
11 ـ قد صحح العبارات الواردة في ما حصل عليه من محاضرات التي رأى أنها بحاجة الى التصحح . وأتم العبارات

التي رأى أنها تحاج الى تميم .

 

الشهيد لا رضى بنسبة الكاب اليه

وبعد ما قدم نقول : إننا نكاد نطمئن ، إلى ان كابا هذه حالاه ، ولك هي مزاه ، ومواصفاه ، لا يمكن ان
رضى الشهيد السعيد العلامة المطهري بان ينسب اليه ، خصوصاً اذا قيس بسائر مؤلفاه ، التي تمز بالإحكام

وبالإنسجام .
ونكاد نطمئن إلى أنه لو كان رحمه الله على قيد الحياة ، لم رض بنشره ، وعليه اسمه ، لأنه ـ وهو بهذه الحال ـ
يحط من مقامه العلي الرفع ، ويسيء الى موقعه القافي الممز ولكان رحمه الله قد زاد عليه ، وحذف منه ،

وقلّم ، وطعّم ، وغّر وبدّل الشيء الكثر . .
وكيف يمكن أن رضى رحمه الله بأن يعمد أحد الى اشرطة سجلت علها محاضرات كان قد ألقاها قبل وفاه

بسنوات كثرة ، ويستخرج ما فها وينشره بعجره وبجره ، وعلى ما هو عليه ؟! .
ولعله وهو رتجل كلامه ( وارتجال الكلام يخزن في داخله فوات فرص الأمل والتدقق ) قد عمم في مورد

التخصيص ، واطلق فيما يحاج الى القيد ، ولعله أطنب في موضع الاختصار ، وقدم ما يستحق الأخر ، وغفل
عما كان ينبغي الإلتفات والإلفات اليه ؟! .

وكيف رضى رحمه الله ، أن يضمن كابه أسئلة تشكيكية خطرة ، دون أن يشر الى الإجابة عنها . وهو الذي كان
قد أخذ على نفسه الذب عن حياض هذا الدن ، والحفاظ على حقائقه ، وحراسه من كل سوء راد به ؟!؟

وكيف يمكن أن رضى بعرض اخطر واعظم القضايا ، وأكثرها حساسية ، وأبعدها أثراً في حياة وبقاء الإسلام
والإيمان ، من خلال قصاصات تركها ، كان قد كتبها لأغراض مخلفة ، وفي حالات متفاوة ؟! .

فهل رضى ان ترتهن اخطر قضية وأغلاها ، واعظمها واسماها ، بهذه القصاصات التي قد لا تمل الرأي النهائي
لكاتبها ؟! .

بل قد يكون ما كتبه علها هو الرأي الآخر ، لمن كان هئ للرد علهم ، وتفنيد أقوالهم .
ولعله أشار الى جزء أو بعض الفكرة ، ولم يشر الى البعض أو الجزء الآخر منها ، اعتماداً منه على ذاكره ، أو على

بداهة الأمر في عمق وعيه .
ولعله قد سجل علها تحفظات افتراضية ، ولم يسجل علها سائر ما يدور في خلده من أجوبة أو من حيثيات ،

وخصوصيات ، وشروحات ، ومؤيدات .
وكل ذلك وضح : انه لا يمكن في كثر من المواضع أخذ رأي الشهيد من كابٍ هذه حاله ، والى ذلك كان مآله ،



فلعله كان ريد العودة الى مضامن محاضراه وخطاباه ، والى قصاصاه ليقلم ويطعّم وينقّح ويصحّح ويقدّم
ويؤخّر ويأمّل ويتدبرّ . ويضيف الها ما استجد له من دلائل وشواهد .

ولعله ريد تخصيص بعض عموماتها ، وقيد بعض مطلقاتها ، خصوصاً فيما جاء على سبل الخطابة والارتجال ،
فضلاً عن غره .

ومن جهة أخرى : لعله رحمه الله لا رضيه لخيص هذا أو ذاك لكلامه ، ويجد انه لم يستوعب ما ري إليه ، وأنه
قد أخل بمقاصده .

وربما لا ترضيه العناون التي أدخلها الآخرون ، ولا القسيمات التي مارسها المقسمون ، ولا التصحيحات التي
أعملوها ، ولا الإضافات التي قاموا بها ، لاكمال عبارة هنا أو نص هناك .

الى غر ذلك من أمور لا يصعب ملاحظتها على الكاب المذكور .؟
وأخراً نقول : لقد عودنا علماؤنا الأبرار ان لا ينسبوا بصورة القطع و الحتم ما ورده حتى أعلام الأمة في قررات

دروس أساتذتهم الى اولئك الأساتذة ، فلا ينسبون ما جاء في أجود القررات ملا الى الشخ النائيني بالقطع
والحتم ، بل يقولون نقل أو حكي عن الشخ النائيني أو نسب اليه قوله .

وذلك لمراعاة احتمال ضئل جداً وهو ان يكون ثمة أدنى خلل في لقي العبارة عنه ، مما قد وجب تغراً في
مفاد الكلام .

فكيف يجوز لنا ان ننسب للشهيد المطهري كاباً قد ظهرت هناه ، ولك هي حالاه ومزاه ؟! مع ان الدرس
مبني على توخي الدقة في التعبر من قِبَل الأساذ . أما القصاصة والمحاضرة والخطاب فان الحديث فيه مبني

على التسامح والارتجال والعفوية كما قلنا .

 

دعوة الى كل المخلصن

وفي خام هذا الفصل أوجه الدعوة الى كل المخلصن ، الذن يحملون همّ حمل الاسلام الصافي والطاهر والنقي
والدقق والعمق الى الناس بأمانة واخلاص . ويجهدون في هذا السبل . أدعوهم الى ان وجهوا بعضاً من
اهتمامهم الى تراث هذا الشهيد السعيد ، والى ان يعقدوا المؤتمرات التي يحضرها المتخصصون والعارفون
لقيم مؤلفاه رحمه الله ، وتحديد ما كتبه منها بخط يده ، واعتباره هو الذي يمل آراءه النهائية التي يمكن

الاعتماد علها في مقام الأيد أو التفنيد .
والاهتمام الى جانب ذلك بالمؤلفات التي استخرجت من اشرطة التسجل ، ببذل المحاولة الجادة للتعرف على

قيمتها الحقيقية ، وقدرتها على اعطاء رأيه العلي والنهائي المسند الى الادلة والبراهن المعقولة والمقبولة . .
أمل ، وترو ن المؤلفات التي تصدى هو بنفسه لانجازها بعدولعل من المفيد هنا القيام بمقارنات فيما بينها وب

وتفكر وتدبر ، ليكون هذا القسم الاني هو الذي يعطي الانطباع الحقيقي عن واقع آرائه وتوجهاه .
كما أنه قد يكون من المفيد أيضاً : التعرف على معار التفكر التي كان رحمه الله رتضها حكماً ، ويمارسها عملاً

في مخلف الميادن ، لكون هي المرجع في الأخذ أو في الرد لما كان قد ألقاه على الناس بطريقة الارتجال التي
تسلب معها فرصة الأمل والتدقق ، ويقل معها الالتفات إلى ضرورة تخصيص لعام هنا ، أو قيد لمطلق هناك ،

وتسجل تحفظ على هذه القضية ورفضها ، أو الالزام بلك القضية وأكيدها وأيدها من دون أي تحفظ .



الى غر ذلك من حالات تعتري حالة الارتجال والخطابة ، وقلل من درجة الدقة لدى الخطيب ، ولينعكس ذلك
من ثمَ على درجة اللقي والأخذ منه .

وكذلك لا بد من دراسة ما نسب اليه اعتماداً على قصاصات ، أو كابات مذكراتية امة أو ناقصة . .
وفي جمع الأحوال نقول : ان المؤلفات التي تصدى هو للتخطيط ثم الانجاز لها تبقى هي الفيصل ، وهي الاساس

في الحكم ، ولابد من الانتهاء الها في الرد أو في القبول .
نعم ، ان لفكر الشهيد العلامة مرتضى المطهري ولكتبه أثراً عظيماً في المجال القافي؛ وذلك يفرض علينا

توثيقها ، والأكد من أنها تعكس آراءه الحقيقية بدقة بالغة ، فلابد من ملاحظة كل خصوصية تدخل في نطاق
بلورة الرأي الذي ينتي اليه .

فالخطابات والمحاضرات لا تملك نفس القدرة التي توفر للكاب الذي توفرت لمؤلفه حال انجازه أجواء الأمل
والهدوء ، والتروي والتدبر .

نقول هذا لنوضح أن كاب " الملحمة الحسينية " الذي عرفنا جانباً من اشكالاه ، وأطلعنا على بعض هناه ليس
قادراً أبداً أن يعكس رأي الشهيد السعيد العلامة المطهري في كثر من شؤون عاشوراء . .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن . . 8
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